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  1(الاستثناء دراسةيد والوظيفية )عقسيبويه بين الت

 
 

 * جلال مرامي

 ** مجيد قاسمي

 

 الملخص

ما جاء في تبويبات  لىاز عكبالارت كة وذلضوء التقعيد والوظيفي لىحو عيه في دراسة النة سيبويشف عن منهجكال لىهذا البحث إ عىيس

دليلٍ  نىة. وأددراسة تحليلية وظيفي لىيقف عند نقل المسموع، بل يتجاوزه إ ، لاأنّ أسلوب سيبويه تقنيني تحليلي لىالبحث إ هىالاستثناء. فانت

ل كثر ما تشرح الشّكة في تصنيف الأبواب اصطلاحات وصفي تي يستعملهاالمصطلحات الثرة ك هذا الأسلوب هو أن لىشف اعتماده عكي

غة سيبويه لم يهمل الجانب الوظيفي لل أنّ التحليليـ  المنهج الوصفي لىشف هذا البحث معتمدا عكعليل له في آن واحد. ويالإعرابي والت

 لاميكاستعمال، ولغة قومٍ وموقفٍ  لكمن وراء كة عناية فائقة، حيث تتداوليلية والبالاستعمالات، والوظائف الدلا نىة بل اعتالعربي

 لىسيبويه ع ىدان موجودا لكة صار يعرف في وقتنا الراهن بنظرية الوظيفي تي يدرسها سيبويه دراسة مستقصية. من ثمّ مادلالته المختلفة، ال

 . سبيل التطبيق والتوظيف العملي
 

 .ة، الاستثناء مصداقاتاب، التقعيد، الوظيفيكال سيبويه،: المفتاحية الكلمات

 

 مةالمقد

تي يجيزها قة بصور التأليف القواعد المتعلتاب يغلب عليه عرض الكأنّ هذا ال لىن أن ينتهي إكتاب سيبويه يمك لىإنّ المنتحي إ

تنفي وجود التفاتات تعدّ نواة  بة لان هذه الغلكيبية معيّنة، لكة التي استدعت هيئة ترعن استحضار الوظيف أىلام العربي بمنكال

ان كلام إذا كما ذهب إليه من أنّ ال كذل لىالبنية تابعة للوظيفة؛ والدليل ع رىلبحث يجمع بين الوظيفة والبنية، حيث إنّ سيبويه ي
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ة، لأنّه أو بالمقبولية القاعديلا يوصف بالنحوية  ـ سهكيع له دقيق نىمع لأنّه لالّم به كليس مما يتـ مستحيل التحقيق في الواقع العيني 

« لَّم بهكيت فهذا تمثيلٌ ولا»ونظيره: « لامكان يَقبحُ في الكهذا تمثيلٌ، وإن »في تعبيره:  عىثر ما يتمظهر هذا المدّك تأليف غير وارد.

 تمثيل.ال كلذل نى، حيث يأتي بتمثيل لم يلفظه العرب نتيجة لعدم اجتلاب المع«لَّم بهكفهذا تمثيل وإن لم يُت»و

 ة هذا البحث من جوانب عديدة منها:وتظهر أهمي

ا يُطرَف إليه بشزر يندّده فُ عنه ولم يعطَ حقَّ تأهيله وإمرالط ا قد غضّنه إمكفاءة ريادية للّسانيات الحديثة، ولكأ( لسيبويه 

 من قواعد. غة بما سنّهالل لىذي أغلق الأبواب عالتاتور النحو وبمحنّط العربية كبالجاني للعربيّة وبد

الأصيلة جمعت  لىفات النحوية الأولأنّ المؤل كما ينعته خصومه بأنّه علم متورّط استحوذ عليه الجمود، ذلكب( النحو ليس 

لائم يعلم مؤثّل  ن السّراج والمقتضب للمبرد. فالنحو العربيتاب لإمام النّحاة سيبويه والأصول لابكالكبين التقعيد والوظيفة، 

أهمية  ىفتتجلّ ،ة ولا تربّي ذوقا لغويّا سليماكمل لىتؤدّي إ تي لاعد الجافّة والأمثلة المصنوعة الالقوا كة وليس تلللغيان الفطري كال

 كذل ىحو، حيث أدّلنل حاة الذين أغفلوا الجانب الوظيفيتاب سيبويه لإعادة قراءته والنّظر فيه ترشيدا لتخبّط الجدد من النّك

يب كلّ تركجافّ يتبّرم منه الناحي نحوه، بينما رسم سيبويه خطوطا هادية في تعلُّم العربيّة تعلُّماً يضع  اتجاه تعليمي لىالتخبّط إ

تاب من الزوايا المختلفة ومنها دراسته وظيفيّا من الضروريات التي تتطلب كلّ مقال مقامه، حيث إنّ دراسة الكموضعه، ويعرف ل

 الغالية. شف جانبا من جوانبه العلميةكبحثا مستقلا ي

 تاب سيبويه للإجابة عن الأسئلة التالية:كدراسة الاستثناء في  لىويتطرّق هذا البحث إ

لام كلل أهمل سيبويه الجانب الوظيفيغة؟ أون أسلوب سيبويه في تدوينه للنحو العربي؟ ما هي مصادره في تقعيد اللكيف يك 

 ؟اهتمامه بالنحو الوظيفي دىما م؟ عربي وحصر دراسته فيما يوصف بالتحنيط والجمود اللغويال
  

 خلفيّة البحث

تاب كاعتراض ال لىرّس عنايتها عكافية مقنعة تكة تقدّم أدلة تطبيقي ثرتها لاك لىثيرة، وهي عكتاب كتي تناولت الالدراسات ال

 راسات:الد كمن تل ن أخذها بعين الاعتبار،كفقلّما يم كة، بل تتبعثر أدلّة هذا الاعتراض هنا وهنابين التقعيد والوظيفي

اه المعجمي يل في ضوء الاتجكشتاب سيبويه محاولة لإعادة التكة في في علم اللغة التقابلي عناصر النظرية النحويدراسات »

 ادي العبيدي.تور عادل هادي حمك، تأليف الد«تاب سيبويهكع في التوس»و عيد حسن بحيري.تور سك، تأليف الد«الوظيفي

ه ارائه شده به ويبسيدرباره  سىفار يقىمقاله تحق 52». وديثيتورة خديجة الحك، تأليف الد«تاب سيبويهكفي حو الشاهد وأصول الن»و

تور ك، تأليف الد«2121بهشت ديار 25تا  7 وىدانشگاه پهلـ  هويبسين قرن درگذشت ميبزرگداشت دوازده نىنگره جهاك

ـ  وفاته لىريم سيبويه بمناسبة مرور اثني عشر قرنا عكلمؤتمر العالمي لتة في امحاضرة التي ألقيت بالعربي 15»و ندري.كسإمحمد حسين 

 ـ هىپژو هويبسي»و ، نشرات جامعة بهلوي.«ةالشمسي 1353أرديبهشت سنة  25 لىإ 7المنعقد في جامعة بهلوي بشيراز من 

تور كتأليف الد« سوياس و دستور نشن سيبويه: زبان»و د باهر.، تأليف محم«او مىگاه علايو ج ويهبسيدرباره  تىموعه مقالامج

 ثير.كها غير مقدم؛ وبيرمحمد د
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 تابكنبذة عن سيبويه وال

من أول التّفاح"( هو  ة: سيبُويِه، أي "المطيَّب برائحةسيبَوَيْه )قيل صحيحه في الفارسيأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف ب

ومثل هذا »، وآخِره: «لِمُ من العربيةكهذا بابُ علْمِ ما ال»خاتمة، أوّله:  مة ولادتابه ليست له مقكة. وإنّ للغة العربي وأعظم النحاة

 «.الماءِ بَنُو فُلانٍ. وهي عربيَّة لى، فحذَفَ اللام، يريد: ع«عَلْماءِ بَنُو فُلانِ»قول بعضهم: 

رف. وإن تردّد فيه بعض مسائل الص ون للنحوكتاب يكاد القسم الأوّل من الكثلاثة أقسام: ي لىتابه إكسيبويه قد قسم  ثم إن

تابه للأصوات اللغوية. وأمّا من جهة كفحات الأخيرة فقد خصّ الث والصون للصرف وأمّا في القسم الثكاد القسم الثّاني منه يكوي

ما يمزج بعضها حدة، وإنّ لىر المرفوعات عكرف اليوم. فسيبويه لا يذتب النحو والصكذي تتبعه تابه يخالف الترتيب الك الترتيب فإن

المبتدأ والخبر  لىتي تعمل عمل ليس وإاعل والمفعول والحال، والحروف الالف لىر المسند والمسند إليه، ثمّ ينتقل إكبالآخر، فيذ

واحد  ىثيرة؛ فسيبويه عادة لا يضمّن المباحث تحت مسمّكوأمّا من جهة الأبواب فهي  .(88 ، صم1167نظر: الحديثي، ا)والاستثناء 

 نهج منطقي لىر الاستثناء ومسائله في ثمانية عشر باباً وهي تجيء عكسبيل المثال يذ لىتبها بابا متجزّئا، عكقاعدة ي لكع لبل يض

ن مصطلحة كة لم تلأنّ الألفاظ النحوية والصرفي كاحقة؛ ذلطويلة في الغالبية السون عناوين الأبواب كمل التالي سابقَه. وتكوي

 ويطيل العنوان ليشمل جميع فقرات البحث.  الاتجاه التوصيفي التحليلي لىفي العناوين عان سيبويه يعتمد كف كآنذا

 لىالاستثناء المفرّغ والمتّصل والمنقطع، فهو اعتمد فيها عكن مصطلحة كوأمّا من ناحية المصطلحات والتعابير فهي إمّا لم ت

ة حاسها وإمّا تغيّر مدلولها عند الننف لىحاة يستعملونها عيزال الن ة تحمل معناها وإمّا صارت مصطلحة عنده ولاتعاريف وصفي

لّ شيء كواعلم أنّ »تابه: كحاة الجدد توظيفها للخبر، فقال في لها للحال وللخبر، بينما حصر النتي استعمال« الَخبَر»الُجدد، مثل لفظة 

، م1111)سيبويه، « رةكحدّ الصِّفة في النّ لىهنا نصب ع« القائمان»، فــ«قائمَيْنِ كمررتُ بأخوَيْ: »كقول كرة صفةً فهو للمعرفة خَبَرٌ، وذلكان للنك

لأنّه يبدأ الباب بالعنوان  ،ز باتجاه توصيفي تعليمية في دراسة الأبواب إنّها تتمين القول عن منهجية سيبويه العامك. ويم(6، ص1ج

يقوم بالتقويم، والتوطيد والتوثيق بالأدلّة العقلية  كوبعد ذلذي عنونه، ثلة نقليّة تؤيّد ما قاله من التقعيد والتنظير البه أمفيعق

ه وهي طريقة تساعد المتلقّي المتفقعواهنها،  لىيلقيها ع تنه ويلتمس موجب الخلاف ولاكة وإذا ما تعرّض لمسألة خلافيّة، يوالنقلي

 غة.ت اللتثبّ لىع
 

 التقعيد

أي  ؛(748، ص1، جم1212، فى)مصط« القَاعِدَةَ: وَضَعَها قَعَّدَ»المعاجم:  فعيل ومن بابه، وورد فيزنة الت لىغة عالتقعيد في الل

إنّ القاعدة جزء لا يتجزأ من »قعيد: ودرامة عنه عبر التفريق بين القاعدة والتقال الزايدي ب ا أصولها. وفي الاصطلاح النحويوَضعَ له

فها، وهي بهذا المفهوم لا تُيسّر ولا تسهّل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء عن ات توظيها، والمرشد إلى كيفينسيج اللغة وهو الجزء الضابط لخواص

، في الموروث قعيد هو الجانب النظريإنّ الت [...]قعيد فهو وسائل إنتاج القاعدة نبها؛ ذلك أنّها تسري في جسم اللغة ولا تنفكّ عنها، أمّا التبعض جوا

يستلزم العلم الوافر  نىقعيد بهذا المعفالت؛ (1)بودرامة، د.ت، ص« تمي إلى نظرية النحو ومناهجه، من السّماع والقياس، وهو الذي ينالنحوي

يتوافر بعد الإلمام بموارد أو مصادر موثوق بها، تصدر  كة؛ وذلأسرارها طلباً لوضع الأصول النظرية والمنهجيغة وسبر بأحوال الل

ين العرب الأوائل برحلات بين القبائل في شبه الجزيرة سبب قيام النحاة واللغوياللغة، فهذا هو  كعن بطون نفس المجتمع الناطق بتل

)أو  أمّا المصادر التي اعتمد عليها سيبويه في التقعيد النحوي ة.صحاء موثوق بعربيتهم وجمع المادة اللغويماع من ألسنة فالعربية للس

 ريف.ره ونثره والحديث الشم العرب شعلاكريم، وكة فهي القرآن الالتقعيد اللغوي( للعربي
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  Fonctionnalismeة الوظيفي

م ردّة فعل عنيفة ضد المدّ التوليدي 1178إنّه ظهرت في عام  (Functional Grammar) قيل عن نظرية النحو الوظيفي

النحو الهولندي، حيث مثل للجانب التداولي ورفض مبادئ  كتتمثّل في نظرية النحو الوظيفي بزعامة سيمون دي التحويلي

حويل( محاولا الاستفادة مما قدمه فلاسفة اللغة العادية، وموسعا النظر نحو بناء نحو يربط بين البنية التكحويلي )التوليدي الت

تور كيد الد لىم، ع1181ة بجامعة محمد الخامس بالرّباط عام ة المغربيكة عبر بوابة المملالعربي لى. ثمّ دخلت هذه النظرية إ1والوظيفة

 .(144و 134ـ  135، صصم1211نظر: زيغد، ا)ل كلمتوأحمد ا

عناية فائقة بجميع الاستعمالات ولا يسمح باستبعاد  نىأنّه يع لىيب إضافة إك، والوظيفة والترنىيبحث عن المع فالنحو الوظيفي 

يبية، والدّلالية كف الترل الوظائكب من محصلة كالجهاز المر كهو ذل طالما نطقت به العرب. وبهذا فالنحو الوظيفيأي استعمال 

البحث عن  لىة، أي يقتصر عيبيكيه بتحديد وظائف بنية الجملة الترف ىتفَكحو الذي يُو النفه والتداولية. أمّا النحو غير الوظيفي

ون وما قيل عن زعامة سيم .(41، صم1226)بعيطيش، ة يبيكبارات في الجملة، أي الوظائف الترلمات أو العكذي تؤدّيه الالدور ال

علماء النظريات  لىنّ هذا البحث يعترف بسبق سيبويه وريادته عكمزعوم الدراسات اللّسانيّة الحديثة ول لنظرية النحو الوظيفي كدي

 ة.الوظيفي لىة الحديثة في الاعتماد عاللساني
 

 ة في تبويبات الاستثناء دراسةالتقعيد والوظيفي

والأسماء  ذا الباب، الذي لا يعدو أسطراً، أدوات الاستثناء من الأحرفيعدّد سيبويه في مجمل ههذا باب الاستثناء: ـ 1

 هنا يأتي اقتضاء لطبيعة الموضع.   فالجانب التقعيدي ،والأفعال

 " وجهين:حيثُ يجيز للاسم الواقع بعد "إلا تهلّ سيبويه هذا الباب بتوطئة تقعيديّة،يس «:إلا»بـون استثناء كهذا باب ما ي ـ1

أنّه آثر  نىة، بمعة الإعرابيكة تبيّن الحررّغ؛ وهو عند سيبويه معالجة نمطيا اصطلح المتأخّرون لتسميته بالاستثناء المفأوّلهما م أ( 

فأحدُ »وجهين:  لىون عكي "تابه أنّ الاسم بعد "إلاكر في كذي المفرَّغ وإن لم تحمل لفظه، إذ نىة تحمل معاستعمال مصطلحات وصفي

ه الاسم ون فيكذي يفأمّا الوجه ال»ثمّ يقول:  (313، ص1، جم1111)سيبويه، « ان عليها قبل أن تَلحقكمَ عن الحال التي الوجهين أن لا تغير الاس

 ا مررت إلام»و«  ييداًما لقيت إلا»، و« ييدٌأتاني إلا ما»قوله:  ك"، فهو أن تُدخل الاسمَ في شيء  تَنفي عنه ما سِوا،، وذلبمنزلته قبل أن تلحق "إلا

 لام سيبويه هذا يستغرق مدلول الاستثناء المفرَّغ.  ك؛ و(313ص ،)المصدر نفسه« «بزيد

"، انطلاقا من الوظيفي إبانة لفائدة "إلا نىيضمّن طرفة طريفة من المع ره لهذا الوجه التقعيديكظر أنّ سيبويه أثناء ذاللافت للنو

. فاعتبارا لما قاله سيبويه، الفرقُ بين (313ص ،)المصدر نفسه« نىء لمعنّها تجيكول»أنّها في هذا الوجه لا تغيّر إعراب الاسم بعدها 

                                                 
التداولية تعني بالكيفية التي تستعمل بها اللغة عند »ـ وللسياق دوره البارز والمهم فيها ـ لقد قدّم الباحثون تعريفات كثيرة لها، منها أنّ بالنسبة للتداولية  - 1

فها إيلوار بأنها الحديث، وتهتم بالسياق الكلامي والموقف، وتعني بالمتكلمين وطرائق حديثهم، وبكل ما من شأنه أن يزيد عملية الاتصال وضوحا، حيث يعر

، م1221عبد الحكيم، )انظر: « الاستعمالات العادية للكلام( السياق ج( المتكلمون ب( مجال يهتم بمعالجة ثلاثة معطيات توجه عملية التبادل الكلامي وهي: أ

لية اللغة التي تُتيح للإنسان أن ينتج جمل شرة بأويدية والتحويلية تهتم مباالقواعد التول»(. وتعرف النظرية التوليدية التحويلية بالاختصار على أنّ 81ص

، إلى إنتاج الجمل التي اللغة كلها. وعملية الإنتاج هذ، منوطة، في الأساس، بالقواعد التوليدية القائمة ضمن الكفاية اللغوية والتي تؤدّي، في حال العمل بها

 (.13، صم1186ريا، ك)انظر: ز «بالإمكان استعمالها في اللغة أو إلى تعدادها
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" ونفيه عمّن سواه والثّاني يفيد إثبات الفعل يفيد إثباتَ الفعل لما بعد "إلا في أنّ الأوّل« قامَ زيدٌ: »كوقول«  زيدٌما قامَ إلا: »كقول

 .(164، ص8، جم1228فّي، )السّيرانفيه عمّن سواه  لىون فيه دلالة عكللفاعل بدون أن ت

فيما بعدها إذا قلت: « عشرون»ما تَعمل كلام، كون الاسمُ بعدها خارجاً مّما دخل فيه ما قبله، عاملًا فيه ما قبله من الكأن ي»ثانيهما  ب(

الاستثناء، أمّا من مصطلحات المتأخّرين في « المنقطع»و« صلالمت»أنّ  لى. يُوعَز إ(313، ص1، جم1111)سيبويه، « «عشرون درهماً»

ة، ة الإعرابيكخذهما مصطلحيِن بل يعالجهما في ضوء الحرفلم يت ـ عنده في بعض توضيحاته« المنقطع»وإن جاءت لفظة ـ سيبويه 

 «.ثانيهما»مثل ما يلاحظ في 

 ك، وذلنىالمستث تحليل ضمنّي لعامل لىلتمس إي قعيدينِ في أسطرٍ،ره لهذين التكتفي سيبويه بالمسموع، فنراه بعد ذك يهنا لا

حاله قبل أن تَلحق  لىون عكأن ي ىوجهٌ سِوَ«  زيدٌما أتاني إلا: »كفي قول نىون في المستثك، حيثُ لا يثناء قياس تعريفيجاء عنده أ

« زيدٌ» ى"، ولم يَشغل الفعلُ معمولا آخر سِوَان محمولا عليه قبل أن تَلحق "إلاكما كما يَرفع،  لى" محمولٌ ع"إلا"؛ لأنّه بعد "إلا

أنّ الفعل فيه قد شغل  كره؛ ذلكذ ضىفالعامل فيه مختلف عمّا م«  زيداًأتاني القومُ إلا: »كفي قول نى"؛ أمّا المستثق "إلاقبلَ أن تَلح

 ""إلاى بـنقد أصاب في زعمه أنّ مذهب سيبويه نصب المستث ك". من ثمّ يبدو أنّ ابن مالقبل أن تَلحق "إلا« زيداً» وىمعمولًا آخر س

 شافيّة.كاست ؤىه سيبويه وراء مسموعه ويتغلغل فيه برهذا هو المنهج التحليلي الذي يستشف .(544، ص1، ج1387نظر: ابن عقيل، ا)

ة المتداولة بين المادة اللغوي لىع يؤسّس سيبويه عمله التنظيريه بدلًا مما نفي عنه ما أدخل فيه: في نىون المستثكهذا باب ما ي ـ3

ما : »كفي قول نىأن تجعل المستث ـ كما أنّ عنوان الباب يوحي ذلكـ لام عنده كال افتراضيّة، فوجه الكتقعيداً لأش العرب ولا يجعله

 كفي قول نىالمستثكفيه  نىون المستثكأن ي كفيه وذل رى أنّه قد سمع لغةً أخونظائره بدلًا من الذي قبله؛ إلا« ك ذلأتاني أحدٌ إلا

 أنّه لا يتطرّق في ثانية اعتبارا للاستعمال العربي، إلا غة لغة"إلا"؛ فيضع سيبويه هذه اللبـمنصوباً « كبا أأتاني القومُ إلا»الموجب: 

ون كهذا باب النصب فيما ي»باب:  لىأيّ تعليل يوضح الدّواعي المعنويّة لهذا الافتراق التّداوليّ ويؤجّل إيضاحَه إ لىهذا الموضع إ

 مختلف. نىمع لىة يؤدّي إة الإعرابيكالمتأخّر، لأنّ اختلاف الحر لىق إويالهمّة والتّش كبه تحرييش كفشأنه في ذل« مبدَلًا نىمستث

ة كحر فيه قد يمنع نىنّ اعتبار المعكواحدٍ ول يبيكوّن من أسلوب تركة، يتعرّض سيبويه لأمثلة تتفي إطار هذه العملية التقعيدي

، « زيداًإلا كما ضربتُ أحداً يقول ذا: »كوفي قول«  زيداًإلا كتُ أحداً يقول ذاما رأي: »كفي قول كة وقد يجيزها؛ يتمثّل ذلإعرابي

 لىأو تحملَه ع ـلام بسبب انتفاء المبدل منه لفظاً كوهذا وجهُ ال ـالبدليّة من الاسم الأوّل  لىع« زيداً»فبينما يجوز في الأوّل أن تنصبَ 

« زيدٌ إلا كليس يقول ذا»أردتَ أنّه  كفي الأوّل أنّ نىلأنّ المع ك النّصبُ. ذلي إلاز في الثّانيجو وترفعه، لا« يقول»ذي في الإضمار ال

، ولم ترد أن كأردت في هذا الموضع أن تُخبِر بموقوعِ فعلِ كلأنّ» لتُبدِي ما تيقَّنته، أمّا الرّفع في الثاني فممتنع إلا« رأيتُ»وما جئتَ بفعل 

 .(316، ص1، جم1111)سيبويه، « ييدا كضَربت مّمن يقول ذا كأَخبرت أنّ كنّك ييدٌ، ولإلا كتُخبِر أنّه ليس يقول ذا

ما كة، لّم في توظيف قواعد اللغة أثناء العملية التواصليكة ودور المتيغفل العناية بالقدرة التواصلي اتب لاكأنّ ال لىتجدر الإشارة إ

لّم كعناية سيبويه بالمت لىة؛ الدّليل عالعملي كة استثمارها في تلفييكة والقواعد اللغويأنّ الشّأن عند الوظيفيين يتمحور في معرفة 

ة القصدي للرؤية القلبية أو الرؤية البصري نىفالمع؛ (316ص ،)المصدر نفسه« «ضربت»ان بمنزلة كرؤية العين « رأيتُ»ولو جعلتَ »قوله: 

ما يستعملها النّاطقون بها ضمن كغة اولية التي تدرس اللنهج التد لىع كسيبويه بتصريحه وذل لىقد أد لّم له أثر إعرابيكعند المت

 مقاصدهم وتحديداتهم.
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«  زيدٌإلا كأقلُّ رجلٍ يقولُ ذا»، إذ يقول العرب:  النحو التقعيدي والنحو الوظيفيبينفي خواتيم هذا الباب يتبيّن تطعيم آخر 

ذي قعّده سيبويه في العنوان، فمخالفة الاستعمال بالقاعدة النفي المع أنّه لم يسبقه « زيدٌ»عون فيرف«  زيدٌإلا كقَلَّ رجلٌ يقول ذا»و

أقلُّ »وتقول: »ذي يقصده سيبويه من قوله: توسيع نطاق النّفي اللفظي، فال لىيتوسّل إ ـ هويبه سيب نىعيـ اتب كورة جعلت الكالمذ

هو موافقة النّفي المعنوي أو التأويلي بالنّفي  ،(316ص ،در نفسه)المص«  ييدٌدٌ فيها إلا: ما أحنى، لأنّه صار في مع« ييدٌإلا كرجلٍ يقولُ ذا

 كما رَجُلٌ يقول ذا»فإذا أريد النّفي العامّ جُعِلَ تقدير،:  ؛ثرةكمعنيين: أحدهما:النّفي العامّ والآخر: ضدّ ال لىينصرف ع« أقلّ»»لأنّ  ك، ذلاللفظي

« شيء  واحد  لى، ومعناهما يَؤُوْلُ إ« ييدثير إلاك كما يقول ذا»فتقدير،:  ،ثرةكأُرِيدَ به ضِدُّ ال وإن«.  ييدٌإلا كما أحدٌ يقول ذا»ما تقول: ك« إلا ييدٌ

 .(173، ص8، جم1228)السّيرافي، 

بات الاستثناء معالجة واضحة إمّا لأنّه لم ويالذّهن تساؤل مشروع لم يعالِجه سيبويه لا في هذا الباب ولا في سائر تب لىيتبادر هنا إ

إليه وهذا مستبعد لغزارة علمه وإمّا لأنّه قد رآه معروفاً معهوداً، هو: لِمَ أبدلت العرب من المنفيّ ولَم تُبدِل من الموجب؟ قال  يفطن

في الموجب؛ لا  كيصحّ ذل " ولالمبدل منه قبل "إلاالمتأخّرون: لأنّ عبرة البدل أن يحلّ محلّ المبدل منه وفي المنفيّ يصحّ حذف الاسم ا

ما لا يجوز إثباته من الأشياء  لىفقد وقع النّفي ع«  زيدٌما أتاني إلا»يتضادُّ، فإذا قلت: لأنّه لا يجوز إثبات ما «  زيدأتاني إلا: »يقال

 ؛«ييدٌ أتاني إلا»هذا الحدّ فقلتَ:  لىفإذا أثبتَّ ع« ما أتاني رجلٌ وحد،، ولا رجلان، ولا رجال مجتمعون، ولا متفرقون»قلت:  كأنّكالمتضادّة و

؛ السّيرافي، 81، ص1نظر: ابن يعيش، د.ت، جا) يجوز ولا يُقصد لا كهذه الأحوال المتضادّة، وذل لىلّهم عكفقد أوجبت إتيان النّاس 

 .(174، ص8، جم1228

ن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم كعمل في الاسم ول لىموضع العامل في الاسم والاسم لا ع لىهذا باب ما حمل ع ـ4

 كاللّفظ. وأثناء ذل لىفي هذا الباب يتمحور مناط الاجتهاد عند سيبويه في تقعيده للقواعد حول تعذّر البدل ع ع أو منصوب:مرفو

لستَ بشيءٍ »، و« يُعْبَأُ بهما أنت بشيءٍ إلا شيءٌ لا»، و« زيدٌما أتاني مِن أحدٍ إلا: »كغة. ففي قولقد يتعرّض للجانب الوظيفي لل

تي ساقها سيبويه وجود المانع. من هذه الأمثلة ال اللّفظ بسبب لىيتعذّر البدل ع«  عبدُ الهلا أحدَ فيها إلا»، و«بَأُ بهيُعْ شيئاً لا إلا

ليس يد غير الموجَب، نحو: ما ييد أو كاللّفظ في أربعة مواضع: في المجرور بِمن الاستغراقيّة، والمجرور بالباء الزّائدة لتأ لىيتعذّر البدل ع»يظهر أنّه 

نظر: ا)«  الخبر المنصوب بما الحجاييةان منصوباً، أو مفتوحاً، نحو: لا رجل، ولا غلامَ رجل، وفيكالتّبرئة، إذا « لا»ييد، أو هل ييد بشيء، وفي اسم 

في عبارة:  نىسيبويه أنّ العرب لا تحملُ المستث ىة فيرا من ناحية الوظيفيقعيد أمّهذا من ناحية الت .(127، ص1، جم1116الأستراباذي، 

ما أتاني من أحدٍ »مثلُ:  ك؟ وشأنه في ذل«هل مِنْ أحَدٍ»لام جوابٌ لقول القائل: كاللّفظ لأنّ هذا ال لىع«  عبدُ الهلا أحدَ فيها إلا»

يجب أن زائدة « مِن»ون السؤال عن استغراق الجنس بمجيء ك؟ فلمّا ي«من أحد كهل أتا»جواباً لقول القائل: « لا عبدُ اله ولا زيدٌ

لم  ـور معروفا كلّه. ولو وضعت في موضع هذا المنك للجنس إلا كلم يقع ذل« ما جاءني من رجل»فإذا قلت: »عن الجنس،  كذلكون الجواب كي

 .(412، ص4، جم1114)المبرد، « ان محالًا؛ لأنّه معروف بعينه فلا يَشيع في الجنسك ـ ما جاءني من عبد الله كيجز لو قلت

، بيدَ أنّ هذا سُ سيبويه موافقة النّفي المعنوي أو التأويلي بالنّفي اللفظي حسب الاستعمال العربييدر كذلكفي هذا الباب 

إنّ »و« اً زيدإلا كرأيتُ أحداً لا يقول ذا»الجواز:  لىفي الباب السّابق، من قِبَل أنّ من يقول ع النّفي التأويليكالموضع ليس في القوّة 

 إلا كما رأيتُ أحداً يقول ذا: »»كفيَ، أمّا قولون معناه النكفيُ وإن يمما تأخّر عنه الن نىإنّما يُبدلُ المستث« يداً زأحداً لا يقول هذا إلا

لا يُستعمل ـ قوله سيبويه ي ماك ـ« أحد»ر أنّ كأو معناه. جدير بالذّ يإنّما ابتدأتَه مع النّفي اللّفظ«  زيدٌإلا كأقلُّ رجلٍ يقولُ ذا»و« زيدٌ



 سيبويه بين التقعيد والوظيفية )الاستثناء دراسة(

 
78 

، 1، جم1111)سيبويه،  فيَانَ معناه النكنّه احتُمل حيث كضعيفٌ خبيثٌ ول« كإنّ أحداً لا يقول ذا»وقوعه في:  كاجب، لذلفي الو

 .(311ص

أنّ « ه بدلًا مما نفي عنه ما أدخل فيهفي نىون المستثكهذا باب ما ي»في باب:  ضىممبدَلًا:  نىون مستثكهذا باب النصب فيما ي ـ5

 أنّه قد سمع لغةً ونظائره بدلًا من الذي قبله؛ إلا« ك ذلما أتاني أحدٌ إلا: »كفي قول نىبويه أن تجعل المستثلام عند سيكوجه ال

غة "؛ فوضع سيبويه هذه الل"إلابـمنصوباً « ك أبالاأتاني القومُ إ»الموجب:  كفي قول نىالمستثكفيه  نىون المستثكأن ي كفيه وذل رىأخ

النّصب؛ لماذا يجعل سيبويه البدليّة  لىتفضيل البدلية ع كاليّة الواردة هنا فتجول في فلك. أمّا الإشالعربيثانية اعتبارا للاستعمال  لغة

 رّس جلّ همّه في بناء القاعدة؟ كاتب وراء هذا الاختلاف علّة معقولة ودلالة موضوعة؟ أم كال أىلغة مختارة؟ هل ر

في هذا الباب نٍ متّبع فالتّقعيد عنده ملازم للدّرس والمفاحصة؛ من حيث إنّه في سَنَ رىائز الباب توحي أنّه في هذا الباب قد جكر

يحتمل أن «  زيدأتاني أحدٌ إلا ما: »كفي قول نىأنّ المستث كرب من الاستثناء تبعاً للمنهج المستدلّ، ذليقوم بتقسيم ضمنّي لهذا الض

صل عند سيبويه، لأنّه من جنس الأوّل وهذا التّجانُس يسبّب إتباعه في ون متّصلًا بما عَمل في الاسم الأوّل إعراباً و هذا هو الأكي

ويعتبره لغة ثانية « إلا»ا عَمل في الأوّل، عاملا فيه ون منقطعاً ممكالبدليّة، ويحتمل أن ي لىإعراب الأوّل وجواز إحلاله محلّه ع

ون مختلفاً عن كون بدلًا من المنفيّ قبله وأن يكأن ي نىتثلام في هذا المسكاستعملها بعض العرب. من ثمَّ يعتقد سيبويه أنّ وجه ال

يس من جنس ا لأبعده من التّجانس وأدناه مم« اً زيدما أتاني أحدٌ إلا»ن ينصب ويقول: منه، لأنّ م نىمن غير جنس المستث نىمستث

، م1111نظر: سيبويه، ا)« لا أعني زيداً»و، «نّ زيداًكول: »نىمع لىع ءصب يجيأنّ الن ـما يقوله سيبويه ك ـ كذل لىليل عالأول والد

مل هذا الباب كر أنّ الباب التالي يكمنه. يجدر بالذ نىمن غير جنس المستث نىمستث نىهذا المع لىع ءما أنّه يجيك ،(332، ص1ج

 ويبيّنه.  

ما ك ـصل المت نىابق، المستثالسا لما عالجه سيبويه في الباب طبق نوع الأول:الهذا باب يختار فيه النّصب لأنّ الآخر ليس من  ـ6

صاله في الجنس دون ون اتكون الوجه عنده، وإمّا يكل في الجنس والإعراب معاً، وهذا يون اتصاله بالأوكإمّا ي ـاصطلحه المتأخّرون 

اختيار  لىعهذه التوطئة تطلُّ المستقرئ «. لا أعنِي»و« نّكول: »نىمع لىل فيأتي عثُ يقرُب مما ليس من جنس الأوالإعراب، حي

رب ليس من جنس الاسم في هذا الض نى؛ بدليل أنّ المستث« حماراًما فيها أحدٌ إلا: »كصب في قولسيبويه للغة أهل الحجاز وهي الن

ون كفي ؛(331ص ،)المصدر نفسه« أنّه من نوعهكرهوا أن يُبدِلوا الآخر من الأوّل، فيصيَر كنّ حماراً، وك: ولنىمع لىجاؤوا به ع»الأوّل فنراهم 

بين الاسمين فيما صار علّة عقليّة  انعدام التوائم المعنوي كذل لىالانقطاع في الإعراب نتيجة للانقطاع في الجنس، حيث يترتّب ع

تجلية أبعادها الخفيّة  لىاتب إكتي يتعرّض الار النصب في عمله التنظيري للغة؛ أمّا اللغة الثّانية الاتب يختكومصدرا معتمداً جعل ال

 ون من جنس الأوّل. كما ي كسل لىع«  حمارٌلا أحدَ فيها إلا»تميم، فيقولون: لغة بني فهي 

أن  لىهمّه إ هىتفي بالقول: إنّه يجوز هنا النّصب والرّفع أو يصل منتكي النّهج التقعيدي لىذي يقعّد النحو عمن المبرز أنّ ال

، أمّا سيبويه إمام النّحاة انطلاقا كة بني تميم ولا ينغمس في طيّات ذللغ لىلغة أهل الحجاز والإتباع ع لىيقول: إنّه يجوز النّصب ع

تقريب  لىإ عىغوية عند مستعمليها ويسات اللمن الخلاف رىفيستشفّ ويتمعّن فيما ي النحو التّقعيدي والوظيفي لىمن اعتماده ع

في لغة أهل تميم مع  نىثمّ يتتبّع موجِبَ الإتباع لهذا المستث غة المختارة. منالفهم وتأويل ما يبعد عن اللغة المختارة وفق الل لىحقائقها إ

  حمارٌ، أرادوا: ليس فيها إلالا أحدَ فيها إلا»لون: وأمّا بنو تميم فيقو»الإتباع بالقول:  لىأنّه مخالف عن الأوّل في الجنس. فيستدلّ ع

)المصدر  «وإن شئتَ جعلته إنسانها«.  حمارٌليس فيها إلا»أنّه قال: ك، ثمّ أبدلَ، فيداً لأنْ يُعْلم أنْ ليس فيها آدمِيٌّكتو« أحداً»ر كنّه ذَكحمارٌ، ول
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: ما فيها إلّا حمار، كأردت ما فيها إلّا حمارٌ، وقول كأحدهما: أنّ»تأويليِن:  لىيعني قول سيبويه أنّهم رفعوه ع .(331ص ،نفسه

يدا، لأن يعلم أنّه ليس بها كرت "أحداً" توكقل ومن لايعقل، ثمّ ذ، ودخل في النّفي من يعنىقد نفيت به النّاس وغيرهم في المع

)الأعلم « الموضع كأنّ الحمار هو من أحد أناسيّ ذلكالمجاز  لىمن جنس ما قبله ع نىالآدميّ. والوجه الآخر: أن تجعل المستث

اً كلغة بني تميم ويناقشها متمس لىتْ عأبيات أُنْشِدَ لىاتب عكبعد هذا الاستدلال يستشهد ال .(133، ص1، جم1111الشّنتمري، 

 بالتّأويلين، منها قول الشّاعر:

 وبَلْـــــــــــــدَة  لـــــــــــــيس بهـــــــــــــا أنِـــــــــــــيسُ
 

ــافيُر وإلا  ــيسُإلا اليعــــــــــــــــــــــ   العِــــــــــــــــــــــ
 

العِيس: إبل ، واليعافير جمع اليَعْفُور وهو ولد الظَّبية وولد البقرة الوحشية أيضا، قال بعضهم: اليعفور: تيس الظّباء اللّغات:

 عيساء. ثىبياضها شقرة جمع أعيس و الأنبيض يخالط 

أنّه «  اليعافيرإلا»وله: جز لعامر بن الحارث، المعروف بجران العود في وصف فلاة؛ ظاهر قهذا البيت قطعة من الر الشّرح:

أنّه ورد  ات العرب وهي لغة أهل الحجاز، إلاالمشهور من لغ لىان ينبغي انتصابه عكمنه، ف نىاستثناء منقطع تقدّم فيه المستث

ر كما اصطلحه المتأخّرون، وجعل ذكالاستثناء المفرّغ كمرفوعا، وقد وجّه سيبويه ليوافق المشهور بوجهين: الأوّل: أنّه جعله 

 الثّاني: أنّه رفع اليعافير والعيس«.  اليعافيرليس بها إلا»أنّه قال: كالفلاة أنيسٌ، ف كيد ليُعلَم أن ليس في تلكمنه مجردّ تو نىالمستث

ليس »من قال:  أنّكمنه، و نىجعله نوعا من المستث ىحت نىالمستث نىالاتّساع والمجاز، من قِبل أنّه توسّع في مع لىبدلا من الأنيس ع

نظر: ابن ا) من جنس الأوّل نىمستث لىذي يحمل عالمحمل ال لىقد جعل الحمار إنسان هذا الدّار، فحمله ع«  حمارفيها أحد إلا

؛ 158، ص1، جم1116؛ البغدادي، 161، ص1، جكألفية ابن مال لىإ ك؛ ابن هشام، أوضح المسال136، ص1، جم1174السّيرافي، 

 .(171، ص1، ج1161الأنباري، 

من لفظ مشتمل عليه « حماراً»بأحد ثمّ أبدل  كقال المايني فيه وجه ثالث: وهو أنّه خلط من يعقل بما لا يعقل، فعبّر عن جماعة ذل»ر أنّه: كيُذ 

أَرْبَعٍ ىرِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَ ىبَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَ ىمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَل: َهذا قول الله  لىغير،، وع ىلوع
لما خلط من  1

تفي كفلم يعد سيبويه ي ،(133، ص1، جم1111)الأعلم الشّنتمري، « لّها بلفظ من يعقلك، خبر عنها لَّ دَابَّة ك يعقل بما لا يعقل في قوله:

 يف.كيف وما وراء الكيبحث في ال عمق تفسيري لىإ كة بل يتجاوز ذلهنا بالملاحظة الخارجية التقريري

ابق،  اعترف بها سيبويه في الباب الستيلية الكالقاعدة ال لىهذا الباب رَدَّةٌ ع «:نّكول» نىمع لى عون إلاكهذا باب ما لا ي ـ7

ع امتنع فيها الإتباع لام العرب وأشعارهم مواضك، وغة دوراً محورياً في بناء القاعدة، فوردت في قوله أنّ لوظيفة الل كويعني ذل

ون قبله اسم كههنا لا ي نىلأنّ المستث كصب، ذليوافقون الحجازيين في إيجاب الن ؛ فبنو تميم ههنا«نَّكول» نىمع لىصب عوتعيّن الن

ر كثيٌر ويذكريم كرب في القرآن الأنّ هذا الض ـ به سيبويه نىيعـ اتب كالتوسّع. يعتقد ال لىون بدلا عكي قدير ولايصحّ حذفه في الت

ِِمَاليَوْمَ مِنْ أَمْرِ الِله إِلا لا عاصِمَ: لىقوله تعاكتابه، كمواطن منه في  نظر: ا)« نّ من رحمكأي ول»، ويقول: (43هود: )  مَنْ رَ

مَن رَحِمَهُ الُه »، و«لىمَن رَحِمَهُ الُه تعا»تعني:  [مَنْ رَحِمَ]أنّ  ـ كذلكوالمبّرد ـ يعتقد سيبويه  كفبذل ؛(331، ص1، جم1111سيبويه، 

                                                 
ْْلُقُ الُله ما وَالُله خَلَقَ كلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْة الشريفة: يالآ . 1 هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَ

 .(54لنور: ا) يَشَاءُ إِنَّ الَله عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ
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لا »أي:  [لا عاصم]ذي قبله. وقال بعضٌ: غير ال« إلا»وما بعد « حِمَه الُه معصومٌن مَن رَكل»أنّه قال: كمعصومٌ؛ ف« لىتعا

لا »ال: أنّه قكاحم؛ فهو اله؛ لأنّه الر [من رحِم]ون كند السّيرافّي، والوجه الَأجْوَدُ عنده أن ي؛ وهذا القول ضعيفٌ ع«مَعْصُوم

نظر: الأستراباذي، ا) يلين الأخيرين من جنس ما قبلهفي التّأو نىون المستثك الُه. من ثمّ يما تقول: لا إلهَ إلاك«  الُهعاصمَ اليومَ لهم إلا

 . (121، ص8، جم1228؛ السّيرافّي، 411، ص4، جم1114؛ المبرد، 86، ص1، جم1116

« لا تُخَالِطنّه»أي: « ونَنَّ من فلانكلا ت: »نى؛ مع« سَلاماً بسلامٍفي شيءٍ إلا وننَّ من فلانٍكلا ت»لام العرب: كفي  كومن ذل

: نىة من المخالَطة في شيءٍ، فصار المعكليست المتارو« ةًك مُتَارَلا تُخَالِطَنَّهُ إلا»يعني:  كوذل« ةًكمُتَارَ»أي: « سلاماً بسلامٍ: »نىومع

تابه، كر أبياتاً منه في كثيٌر ويذكسيبويه أنّ مثل هذا في الشّعر  رىوي .(124، ص8، جم1228نظر: السّيرافّي، ا)« هُكنْ تارِكلا تخالطنّه ول»

 قول النّابغة الَجعديّ: كمثل ذل

 ــ  كمُلَــــــــتْ خَيْراتُــــــــه غــــــــيَر أنّــــــــه     ىفَت ــــــ
 

 فــــــلا يُبْقِــــــي مِــــــن المــــــالِ باقِيــــــا     جَــــــوَادٌ 
 

نّه جوادٌ لا يبقي ما كامل الأوصاف ولك تى: هو فنىأسلوب المدح بما يشبه الذّم؛ المع لىابغة في رثاء أخ له، عقاله الن الشّرح:

أنّهما من غير كملت له، مبالغة في المدح، فجعلهما في اللّفظ كتي ده وإتلافه للمال، من الخيرات الجو نىلديه من المال. فاستث

شائبة  نىامل الممزِّق لمالِه؛ يَعُدُّون ما في ظاهره أدكقص ففي أخلاقه نقص واحد هو جوده الان لابدَّ من العيب و النكالخيرات؛ إن 

 الاستثناء المنقطع.  لىع« غير»اهد فيه وجوب نصب مال فالشكحقيق غاية في الان في التكقص وإن من الن

موافقة المصدر  لىقد أَخرج سيبويه هذا الباب عمع صلتهما بمنزلة غيرهما من الأسماء: « أنْ»و« أنّ» ون فيهكهذا باب ما ت ـ8

 أنّهم قالوا: : ما أتاني إلاكقول كوذل»فيقول:  ؛ريح من حيث وقوعهما في الاستثناءمع صلتهما للمصدر الص« أنْ»و« نّأ»وّن من كالم

« « أنْ يَغضب عليّ فلانٌلاعَني إما مَنَ»قولهم:  كومثل ذل«. ذاكذا وك قولُهم ما أتاني إلا»ه قال: أنّكفي موضع اسم مرفوع « أنّ»فـ« ذاكذا وك

الرّفع بأنّ أبا الخطّاب حدّثهم أنّه سمع من العرب الموثوق بهم، من يُنْشِدُ البيت  لىثمّ يستدلّ ع .(344، ص1، ج1111)سيبويه، 

 التالي رفعا:

 غــــيُر أنْ نَطَقَــــتْ  لَــــمْ يَمْنَــــع الشُّــــرْبَ منهــــا   
 

 حمامــــــــــــةا في غُصــــــــــــونٍ ذات أوْقــــــــــــالِ   
 

 ت السّابق له. الأوقال: جمع الوَقْل وهو شجرة الُمقْل.بيمنها، من الوجناء، وهي النّاقة؛ في ال اللّغة:

 كلحدّة نفسها، وذل أنّها مععت صوت حمامة فنفرت، يعني أنّها حديدة النّفس خاامرها فزع وذعر يريد لم يمنعها أن تشرب إلا» الشّرح:

غصون الشّجر، فأهاجت الحنين  لىحمامة صوّتت ع وىلم يمنع الشّاربين من ورود الماء س»أو:  (311، ص1، جم1188)سيبويه، « محمود فيها

 .(344، ص1، جم1111)سيبويه،  «رياتكوالذ

لأنّ  ك، ذلرىة يبيّن بها استعمال لغة أخيآلية منهجك ـ تابهك لىوفقاً لعمادة غلبت عـ ورة كاتب القاعدة المذكستخدم الي ثمّ 

ناساً من العرب يَنصبون هذا الذي في موضع  ويعموا أنّ»تابه: كالمبنّي، فقال في  لىناساَ من العرب نصبوا "غير" في هذا البيت لإضافته إ

  .(345ص ،)المصدر نفسه« «تْغيَر أن نطقَ» كذلكلّ موضع، فكفي « يَومَئذ »نصب بعضهم كفع، فقال الخليل، رحمه الله: هذا الر

في  ضىما مكفي الإيجاب، و ىوجوب نصب المستثنَ لىمدار هذا الباب ع نىقد انب  نصباً:يه إلاف نىون المستثكهذا باب لا ي ـ1

ن المنفيّ ولَم ستجلِ سيبويه الإجابة عن: لِمَ أبدلت العرب مي لم« ه بدلًا مما نفي عنه ما أدخل فيهفي نىون المستثكهذا باب ما ي»بابِ: 

أتاني إلّا »لو قلت:  كأنّ» ه البدل من قِبَلفيامتنع « كأتاني القومُ إلّا أبا: »كتُبدِل من الموجب؟ فلا تعدو غاية مسعاه عن بيان أنّ قول
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ر قبله شيءٌ كأنه لم يُذْكل إنّما يجيء أبداً فالُمبدَ« كما أتاني إلّا أبو»أن تقول:  ك، لأنّه يَحسن ل«كما أتاني القومُ إلّا أبو»ان مُحالا وإنّما جاي ك« كأبو

 .(346ص ،)المصدر نفسه« انَ الأوّلكتُخْلِي له الفعلَ وتَجعله م كلأنّ

يحلّ نّه لم يُدلِ بتصريحه فقال غيره: لأنّ عبرة البدل أن كصب ولموجب الن لىاهتدائه إ لىون في إشارته هذه دلالة جليّة عكقد ت

لأنّه لا يجوز «  زيدأتاني إلا»الموجب؛ لا يقال: في  كيصحّ ذل " ولاحّ حذف الاسم المبدل منه قبل "إلايص فيمحلّ المبدل منه وفي المن

ما أتاني »قلت:  كأنّكما لا يجوز إثباته من الأشياء المتضادّة و لىفي عفقد وقع الن« ما أتاني إلا زيدٌ»يتضادُّ، فإذا قلت: إثبات ما 

فقد أوجبت إتيان «  زيدٌأتاني إلا»فقلتَ: هذا الحدّ  لىفإذا أثبتَّ ع ،«جال مجتمعون، ولا متفرقونرجلٌ وحده، ولا رجلان، ولا ر

الباب فيسوق سيبويه مثالًا  هىره آنفاً. أمّا في منتكذ ضىيجوز ولا يُقصد. وهذا م لا كهذه الأحوال المتضادّة، وذل لىلّهم عكالنّاس 

، فالجانب الظّاهر يُوحي ارتفاع « زيداًإلا ك قد قال ذلما فيهم أحدٌ إلا: »كقولُ كذل فيه عنصراً أساساً للتقعيد، نىون المعكي

؛ «إلا زيدا كقد قالوا ذل»قلت:  كأنّكلام تفسيرا إيجابيّا فكنّ الوظيفة تخالفه بدليل أنّ لهذا الكالبدليّة من المنفيّ قبله ول لىع« زيداً»

 .     نىة وللمععا للوظيفة التداوليتاب ـ أو الإعراب هناـ قعيد من ثمّ جاء الت

بالغا للعلاقة  بويه في هذا الباب توطيداًسيون إطلالة كت «:غير»و« مثل»وما بعده وصفاً بمنزلة « إلا»ون فيه كهذا باب ما ي ـ12

ر لها كل موطن بل يذكناء في نّه لا يوليها شأو الاستثك" من أدوات الاستثناء ولالوثيقة بين التقعيد والوظيفية، بدليل أنّه قد عدّ "إلا

الاستثناء في  لىفي الوصفيّة. فيقولُ عن امتناع حملها ع« غير» لىلأنّهم قد حملوها ع كفي هذا الباب موقفا استعماليّا آخر؛ ذل

، وأنت تريد «ناكلَ زيدٌ لَهَان معنا إلاكلو »لو قلت:  كأنّه وصفٌ أن لىوالدليل ع«: » زيدٌ لَغُلِبْناانَ مَعَنا رجلٌ إلاكلو : »كقول

 ما فسّره الأعلم الشّنتمري بقوله:  كيعني ذل ؛(347ص ،)المصدر نفسه ««نتَ قد أحَلْتَكالاستثناء ل

إن »أنها شرط بمنزلة "إن". ولو قلت:  كالموجب، وذل رىم اللفظ، تجري مجك"، لأنها في حون في "لو" بعد "إلاكاعلم أن البدل لا ي

فهذا وجه  ،« ييدأتاني إلا»ما لا يجوي: ك، «إن أتاني إلا ييد خرجت» يجز، لأنه يصير في التقدير: ، لم«أتاني أحد إلا ييد خرجت

ان محالا، لأنه يصير في كل ـوهو يريد الاستثناء  ـ «ناكان معنا إلا ييد لهلكلو »من الفساد. ووجه آخر من فساد،: أنه إذا قال: 

  .(144، ص1، جم1111)الأعلم الشنتمري،  إلا في الاستثناء موجبالبدل بعد ، لأن «ناكان ييد لهلكلو »: نىالمع

ََدَااانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إلاكلَوْ : ه فيما استشهد به سيبويه قوله ظيرون ََ لو جعلتها للاستثناء  كنّفإ (؛11الأنبياء: )  الُله لَ

  :لينبه متأخّروه وأوفوا شرحه قائ نىنتَ قد أَحَلتَ. هذا ما اعتكل

 كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك، إذْ التقدير حينئذ  لو نىون للاستثناء، من جهة المعكهذ، أن ت« إلا»وي في فلا يج

ر في الإثبات كجمع من« آلهة»المراد؛ ولا من جهة اللفظ، لأنّ  كان فيهما آلهةا فيهمُ الله لم يفسدا، وليس ذلكيقتضي بمفهومه أنّه لو 

ة للاستثناء، يفي هذ، الآ« إلا»حّ اتّفاقا. ويعم المبّرد أن لم يص«  ييداًقام رجَالٌ إلا»اء منه، فلو قلت: يصحُّ الاستثن فلا عموم له فلا

ان كلَوْ »الامتناع، وامتناع الشيء انتفاؤ،؛ ويعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن نحو:  لىتدل ع« لو»وأنّ ما بعدها بدل، محتجّا بأن 

أنّ  لىدلّ ع كولما لم يجز ذل«. لَوْ جاءَني مِنْ أَحَد »، ولا «رَمْتُهكلو جاءني دَيَّارٌ أ» يقولون: لامٍ؛ ويَردُُّ، أنهم لاكأجودُ   يَيْدٌإلا مَعَنا

  .(63، ص1، جتب الأعاريبكمغني اللّبيب عن )ابن هشام،  وما بعدها صفة« إلا»يبويه إنّ الصواب قولُ س

 رب:ك" بأبيات منها قولُ عمرو بن معدي لاوصفية "إ لىوقد استدلّ سيبويه ع

ــو،  ــه أخـــــــــــــــ ــلُّ أٍ  مُفارِقُـــــــــــــــ  وكـــــــــــــــ
 

ــك  ــرُ أبيــــــــــــــ ــدانِإلا لَعَمْــــــــــــــ   الفَرْقَــــــــــــــ
 

 بهما. دىالفرقدان: نجمان قريبان من القطب لا يفارق أحدهما الآخر ويهت اللّغة:
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 عند فناء الدّنيا، واستشهد به يفترقان إلانّهما لا إالفرقدين ف وىنيا سل أخ بأنّه مفارق أخاه في الدك لىم عكالمراد الحالشّرح: 

ر سيبويه وردت في كالاستثناء؛ وفيه تخاريج غير ما ذ لىمع أنّه يجوز نصب الفرقدين ع« لّك»" وقعت نعتا لــــأن "إلا لىسيبويه ع

«« لاك»إذا وصفتَ به »اشتراطه بـــ ««. لاك»ل أ  غيُر الفرقدينِ مفارِقُه أخو،، إذا وصفتَ به كأنّه قال: وك»حوية. أمّا سيبويه فقال: تب النكال

، فأنت بالخيار إن شئت، « ييدٌما أتاني أحدٌ إلا»وإذا قال: »ب: جواي الوصفية والاستثناء إن لم يوجد مانعٌ، فاستبان في موضع من البا لىنصٌّ ع

ـ  128، صص1، جم1181ر: البغدادي، نظا؛ و341ـ  352، صص1، جم1111)سيبويه،  «بدلا، وإن شئت، جعلته صفة« ييدٌ إلا»جعلت 

 .(114، ص1318؛ الشّنقيطي، 125

غة عند وظيفة الل لىقعيد بل اعتمد فيها عالت لىلم يعتمد سيبويه في عنونة هذا الباب ع :نىهذا باب ما يقدم فيه المستث ـ11

هذا »ل مثلًا: ة فلم يقالأبواب بالقاعدة الإعرابي لسائرتسميته كأنّه لم يسمّ الباب  نى؛ بمعنىتفائه ببيان تقديم المستثكمستعمليها، لا

شرحه. أمّا بالنسبة لمناقشة  ىتأتّسيلسبب  كصب وذلتار هنا النيخ مع أنّه« منه نىالمستث لىع نىصب لتقديم المستثباب يختار فيه الن

الإعراب. دراسة هذه القضايا تستلزم  ىل، وتأثير التقديم عنىعناية سيبويه بسبب تقديم العرب للمستث دىالباب فمن المهمّ الأخذ بم

 قوله:  كفذل« دلائل الإعجاز»تابه كالإلمام بما قاله عبد القاهر الجرجاني عن التقديم في 

ان كمه الذي كحُ لىل شيء أقرَرْته مع التقديم عكفي  كنيَّة التأخير، وذل لىوجهين:تقديمٌ يقال إنه ع لىوَاعلم أَن تقديم الشيء ع

« منطلق ييد: »كقولكالفاعل  لىالمبتدأ، والمفعول إذا قدَّمته ع لىخبر المبتدأ إذا قدمته عكان فيه، كه الذي عليه، وفي جنس

، كون هذا خبَر مبتدأ ومرفوعاً بذلكانا عليه، من كلم خارجا بالتقديم عمّا « عمرا»و« منطلق»، معلوم أنّ «ضرب عمراً ييدٌ»و

 لىم إكأن تنقُل الشيء عن ح لىن عكنية التأخير، ول لىوتقديمٌ لا ع ون إذا أخَّرت.كما يكمفعولًا ومنصوباً من أجله،  كونِ ذلكو

ونَ الآخر كونَ مبتدأ ويكلُّ واحد منهما أن يكامعين يحتمل  لىأن تجيء إ كم، وتجعلَ له باباً غير بابه، وإعرابا غيَر إعرابه، وذلكح

، رىوأخ« ييدٌ المنطلقُ»هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرّة:  ىلع كذل رى، وأخكذل لىخبراً له، فتقدِّم تارة هذا ع

ونَ خبر مبتدأ كان عليه مع التأخير، فيكمه الذي كح لىاً عكون متروكأن ي لىع« المنطلق»، فأنت في هذا لم تقدم «المنطلقُ ييدٌ»

أن  لىان، بل عكما كون مبتدأ كأن ي لىع« ييدا»لم تؤخر  كذلكونه مبتدأ، وك لىنه خبراً إوكأن تنقله عن  لىان، بل عكما ك

 .(126ـ 127، صصم1224)الجرجاني،  ونه خبراًك لىونه مبتدأ إكتخرجه عن 

«. أحدٌ ك أبوما لي إلا»و« أحدٌ كما فيها إلا أبا»: كقولك)المنفيّ( منصوباً ومرفوعاً،  نىر أنّ سيبويه قد سمع التّقديم للمستثكيُذ

ت عنه ولو وجد له حجّة لجعل كأنّه لم يجد له حجّة فسكدّثه الخليل ووجد له حجّة منطقيّة وأمّا الرفع فحدّثه يونُس وصب فحأمّا الن

نصب هذا أنّ  لىيعم الخليل، رحمه الله، أنّهم إنّما حملهم ع»صب عنده فتتمثّل فيما زعمه الخليل، فـــراب أساس العنوان. أمّا حجّة النالإع

لام، كن وجهُ الكه، فلمَّا لم يه بعد ما تَنفي فتُبدلكستثناء إنَّما حدُّ، أن تتدارمبدَلًا منه؛ لأنّ الا ونكون بدلًا ولا يكوجهُه عندهم أن ي إنَّما ىالمستثن

وجه   لى، حملو، ع«جلٌفيها قائماً ر»ون الاسمُ صفةً في قولهم: كما أنَّهم حيث استَقبحوا أن يك، ىوجه  قد يجوي، إذا أخّرتَ المستثنَ لىهذا حملو، ع

 .(351، ص1، جم1111)سيبويه،  غير وجهه لىلام عكانَ هذا الوجهُ أَمثلَ عندهم من أن يَحملوا الكقد يجوي لو أخّرتَ الصّفة، و

ني صفة، وفي الثاكفي الأول ـ في أنّ الإتباع « ك أبولاما فيها أحدٌ إ: »كوقول« فيها رجلٌ قائم: »ك قولبينون التشابه كمن ثمّ ي

ر كالاستثناء فلغة ثانية، لأنّه لا تحسُن الحال لصاحب من لىع« كأبو»الحاليّة وانتصاب  لىع« قائم»لغة مختارة، أمّا انتصاب ـ  بدلك

 متبوعهما امتنع الإتباع، من قِبَل أنّ التّابع لم لىا تقدّما عهو الوجه. ولمـ  ره آنفاكذ ضىما مكـ ولأنّ الإبدال في مثل هذا الاستثناء 

اهر أنّه لو النصب. هذا ما قصده سيبويه. والظاللغة الثانية، أي  كلام العرب فحينئذٍ اختيرت فيهما تلكمتبوعه في  لىيثبت تقديمه ع

ان ادّعاؤه خَلْفاً من كنيّة التّأخير لتعسّف و لىالبدليّة يصحُّ ع لىع« أحدٌ ك أبوما لي إلا: »كفي قول« كأبو»أحد أنّ اعتبارَ  عىادّ
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لفائدة من فوائد « أحدٌ كما فيها إلا أبا: »كمن الإبدال؛ بينما انتصابه في قول  فاسدا، لانتقاض الغرض الإيضاحيول باطلاالق

 قديم، والانتقاض وعدمه.غرض الت لىقديم انتقاضٌ، وإن لم يشر سيبويه إس لهذا التليالتّقديم و

 .(317، ص4، جم1114)المبرد، « نّه ليس قَبل ييد ما تُبدله منهامتنع البدَل؛ لأإنّما «: » زيدا أَحدٌما جاءني إلا»قال المبرد عن نحو: و

 ذي اعترف به عبد القاهر الجرجاني.ل في الضرب الأوّل من التقديم القديم يتمثّهذا الت

وحدّثنا يونس أنَّ »قال: أنّ سيبويه لم يجد له حجّة فأراد أن يطرف عنه فأخفق. فكفحدّثه يونُس و ـ وفيينكوهو لغة الـ وأمّا الرفع 

، 1111)سيبويه، « ، فجعلو، بدلًا«رتُ بِمثْلِه أحدما مر»ما قالوا: ك، فيَجعلون أحداً بدلًا «أحدٌ ك أبوما لي إلا»ب الموثوق بهم يقولون: بعض العر

فاً من أن بدلًا منه مؤخّرا، خوم« أحدٌ»لأنّه لم يجعل  كفع، ذلتدائه أو عدم اقتناعه بالرعدم اه لىفي قوله هذا دليلٌ ع .(353: 1ج

 لأنّ العامّ لا كلم يسلم من فخّ آخر، ذل كنّه مع ذلكالمبدل منه جعله بدلًا ول لىا لم يجد بدّا من انتفائه عينتقض غرض الإبدال ولم

 .(541، ص1، جم1222نظر: الأزهري، ا)منه  نىيُبدل من الخاصّ، فأجيبَ عن مثله: إنّه عامّ أريدَ به خاصّ فصحّ إبداله من المستث

مبدلا منه « أحدٌ»ون كذي عليه هذا أن يلأنّ الباب ال« أَحَدٌ ك أبُوما لي إلا»عبّاس المبرد لا يجيز: أبو علي الفارسي أنّ أبا ال وىوقد ر

اقتناعه باب نتيجة عدم قعيد في عنونة الالت لىفمن هنا يظهر أنّ عدم اعتماد سيبويه ع ؛(61، ص1، جم1111)الفارسي،  لا بدلا

 فع. بموجب الر
طريقة ما درسه هذا البحث  لىفيها ع رىمل قواعد الاستثناء وهو قد جكتُ رىر سيبويه أبوابا أخكهذه الأبواب قد ذ لىوإضافة إ

ون مبتدأ بعد كهذا باب ي»، و«نىهذا باب تثنية المستث»، و«الثاني بالخيار نىون فيه في المستثكهذا باب ما ت»: ، هيلىفي الأع

فيه  نىهذا باب يحذف المستث»، و««غير»ما بعد  لىلا ع« غير»موضع  لىهذا باب ما أُجري ع»، و««غير»هذا باب »، و««لاإ»

 «.وما أشبههما« ليس»و« ونكلا ي»هذا باب »و« استخفافاً

 

 الخاتمة

ات، والمعاني كملاحظة الحر لىع ته مرصّعةعرابي والَملْحَظ الوظيفي للغة العربية ويبني عمليالَملْحَظ الإ لىيلتفت سيبويه إ

تّضح من غة المختارة، حيث يهذه الملاحظة الثنائية يحلّل اللغة غير المختارة وفق الل لىوالأشياء في العالم الخارجي؛ وحرصا ع

ما أتاني »مدلول: تلف عن يخ«  زيدٌما أتاني أحدٌ إلا»أنّ مدلول:  رىي ات المختلفة. من ثمّكنتيجة للحر خلال تحليله التّغير الدلالي

لّما اتّحد طرفا كلأنّه  كذل«.  حمارٌليس فيها أحدٌ إلا»يختلف عن: « اً حمارليس فيها أحدٌ إلا»أنّ مدلول:  رىما يك«  زيداًأحدٌ إلا

ل في حقيقة لّما خالف ثانيهما الأوّكة ويصحّ حينئذ إحلال ثانيهما محلّ الأوّل وكاتفّقا في الحر نىقة المعقيالاستثناء في الجنس وح

تهما كا اختلفت حرلغتان مختارتان ولم« حماراً»صاب وانت« زيدٌ»فارتفاع «. لا أعني»و« نكول: »نىمع لىانتصب وجاء ع نىالمع

منه  نىا ليس من حقيقة المستثمن التّجانس وأدناه مم« زيداً»د قد أبع«  زيداًما أتاني أحد إلا»أنّ من قال: كتغيرت دلالتهما؛ و

 ليس فيها أحدٌ إلا»أنّ من قال: كندّ الاستثناء المنقطع. و لى، ع«لا أعني زيداً»و« ن زيداكول: »نىمع لىون عكنّه يته، لأوماهي

 طريق الاتّساع والمجاز.  لىالدّار ع كقد جعل الحمار إنسان تل« حمارٌ

وظيفة  لىقبل هذه الملاحظات، ع  زك، بدليل أنه يرترىوتأتي هذه الملاحظات الوظيفية إثر اهتمام سيبويه بوظيفة نحوية أخ

 كفي تأدية المقصود. فاهتمّ سيبويه أثناء تقعيده للقواعد النحوية بالعامل اهتماما بالغا، ذل كالعامل في القاعدة الإعرابية وتبعا لذل

مقصوده يحدّد  لىلّم وهو بناء عكتالجملة ينشأ من الم نىلّم و لأن المقصود أو معكيرتبط ارتباطا وثيقا بالمت ـ ما تبين أمرهكـ لأن العامل 
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ما لكحيث يتبين من خلال تحليله أنه  نىحليل لعامل المستثالت لىثر سيبويه من التماسه إكي كالعامل المؤثر فيما بعده؛ فانطلاقا من ذل

 نىويع«.  زيدٌي أحدٌ إلاما أتان»عن: « ما أتاني أحدٌ إلا زيداً»تختلف دلالة:  ل المثالبيس لىاختلف العاملان اختلفت الدلالة، ع

 ما أتاني أحدٌ إلا»د" في عبارة: بالقول: يجوز في "زي فىتكزا راقيا ولو اقتنع بالتقعيد لاكة تحتلّ عند سيبويه مرأيضا أنّ الوظيفي كذل

 تبيان العوامل ووظائفها. لىنّه يحرص عكالرّفع والنصب ول« زيد

فرقا بين  كقصد من خلاله أنّ هناي غة، لأنّهيعالج وجها وظيفيا لل« نىها تجيء لمعنّكول»" التوظيفيّة: وإنّما قوله في فائدة "إلا

" ونفيه عمّن سواه والثّاني يفيد إثبات الفعل ل يفيد إثبات الفعل لما بعدَ "إلافي أنّ الأو« قامَ زيدٌ: »كوقول«  زيدٌما قام إلا: »كقول

 نفيه عمّن سواه. لىون فيه دلالة عكللفاعل بدون أن ت

ون كا يغة. فلموضّح جانبا وظيفيّا للي «من أحد كهل أتا»جوابا لقول القائل: «  عبدُ الهلا أحدَ فيها إلا»حْملُه عبارةَ: وإنّما 

لفظ  لىعن الجنس ويتعذّر حينئذ إبدال المعروف ع كذلكون الجواب كب أن ييج زائدة« من»ء جيالسؤال عن استغراق الجنس بم

 "أحد".

أثناء العملية  ـ لّم والمخاطبكأي المتـ ة ودور قطبي التخاطب عند تقعيده لقواعد اللغة العناية بالقدرة التواصلي فل سيبويهولا يغ

ـ أنّه  كذل لىليل عالعمليّة والد كة استثمارها في تليفيكة والقواعد اللغوي ين يتمحور في معرفةما أنّ الشأن عند الوظيفيكة، التواصلي

الإبصار الحسيّ )رؤية  نىمع لىين، فهو يأتي عله عمقين دلالي رىوي« أىر»يمتحن فعل  ـ البحث ما مضت دراسته في صلبك

جوازا ومنعا، يعني أنّ  م النحويكلّم ويجعله فيصلا في الحكقصد المت لىمنّي )الرؤية القلبيّة(. فينظر إالعلم الض نىمع لىالعين( وع

 يب، في حدّ ذاتها. كلم، وهي تعدّ معيارا لصحة التركوثيقا بإرادة المت فائدة الاتصال بين طرفي التّخاطب ترتبط ارتباطا

 قعيد.جانب الت لىتمت دراستها أثناء البحث تُظهر عنايةَ سيبويه المقصودة بالوظيفية إ رىأخ جفهذه النماذج ونماذ
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